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الجفاف  ربمّا حصل بسبب موجات  اليمنية  أنّ سقوط مملكة حِمير  إلى  أشارت دراسة جديدة نشرت في مجلة »ساينس« 
المستمرة التي ضربت شبه الجزيرة العربية في القرن السادس

هوامش

خطيب بدلة

يــنــظــر ســـوريـــون كــثــيــرون، ومــحــســوبــكــم مــنــهــم، إلــى 
الدولة المصرية، بدهشةٍ ممزوجةٍ بشيء من الإعجاب. 
طلق على الذين تولوا رئاسة الجمهورية 

ُ
يمكننا أن ن

مع  »ديــكــتــاتــور«،  المــصــريــة منذ صيف 1952 صفة 
وجود فروق بين واحد وآخر. ومع ذلك، بقي في مصر 
ــكــتــب، ومحطات 

َ
ت نــظــام قضائي مــعــقــول، وصــحــافــة 

تــلــفــزيــونــيــة تـــبـــث، ودور نــشــر تــطــبــع، ومــســاجــات 
عقد. وعند المساء، يذهب 

ُ
ومناظرات هادئة أو عنيفة ت

كل واحد من الناس إلى بيته، يضع رأسه على المخدّة 
ويــنــام. وإن كانت قــد وقعت حـــوادث اعــتــداء متفرّقة 

على حرية الرأي، فهي تدخل في باب الاستثناءات. 
؛ كـــان ســيّــد قــطــب، مــؤســسُ الــفــكــر الإســامــي 

ً
مــثــا

الذي  الناصر،  السجن، وجمال عبد  الراديكالي، في 
نــســمّــيــه ديــكــتــاتــوراً، عــلــى ســـروج خــيــلــه، ومـــع ذلــك، 
كان سيّد قطب يؤلف كتبه داخل السجن، ويرسل 
ــطــبــع فـــي مــجــلــدات، 

ُ
ــارج، لــت ــخــ ــ ــى ال ــ مــخــطــوطــاتــهــا إل

نشر، وتباع. عادي جداً. وعلى الرغم مما عُرفت 
ُ
وت

بــالــصــحــوة الإســـامـــيـــة الــتــي بــــدأت مـــع بـــدايـــة حكم 
اب ينتقدون الاجتهادات 

ّ
ثمّة كت السادات، كان  أنور 

الــجــمــاعــات الإســامــيــة والــدعــمَ  الفقهية ونــشــاطــاتِ 
ــنــشــر مــقــالاتــهــم في 

ُ
الــســعــودي لتلك الــجــمــاعــات، وت

الصحف، وتنشر كتبُهم من دون صعوبات تذكر. 
وطه  أمــين،  قاسم  ضايقوا  المتشدّدين  أن  وصحيحٌ 
حسين، وعلي عبد الــرازق، وعبد المتعال الصعيدي، 
أقــام في مصر، عبد  الــذي  الكاتب السعودي  وحتى 
بهم  يُنكل  لــم  ــاب 

ّ
الــكــت هـــؤلاء  أن  إلا  القصيمي،  الــلــه 

على طريقة الحكم في عراق صدّام حسين، وسورية 
كية، 

َ
ل
َ
ــد. والــحــق أن الــوضــع على أيـــام الم حــافــظ الأسـ

أيام  من  بكثير  انفتاحاً  أكثر  كــان  الإنكليز،  وحكم 
الجمهورية، فالصحافي أبو الخير نجيب الذي انتقد 
الملك فاروق شخصياً لم يتعرّض لأذى، ولكنه وُضع 
انتقد  الجبرية حتى آخــر حياته، لأنــه  الإقــامــة  تحت 
زعــمــاء ثــورة يوليو، وقـــال: كــان عندنا ملك، وصــار 
عندنا مــلــوك. وهــنــاك حــادثــة أخــرى لها دلالــتــهــا، أن 
عميد الأدب العربي، طه حسين، أحيل على القضاء 
بــســبــب كــتــابــه »فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي« 1925، لكن 
الــقــاضــي محمد نـــور قـــرأ الــكــتــاب بــتــمــعّــن، ونــاقــش 
النافذة، وخــرج بقرار أن  القوانين  أفــكــاره في ضــوء 
الكتاب خالٍ من أية إساءة للمعتقدات. وحكم ببراءته.

ــعُ الــحــريــات فــي مــصــر، خــال  ــوال، وضـ ــ فــي كــل الأحـ

العصور المتتالية، ليس مثالياً، ولكنني أردت الإشارة 
إلـــى وجــــود »دولـــــة« فــي مــصــر، لــهــا قــوتــهــا الــنــاعــمــة، 
ن الحكوماتُ المتعاقبة من 

ّ
ومؤسّساتها التي لم تتمك

تدجينها وإخضاعها بالكامل، خافاً لما فعله حافظ 
الثاثين، إذ  الأســد في سورية، خال سنوات حكمه 
ن من تحويل المواطن إلى شبح »مهستر«، يمشي 

ّ
تمك

فــي الـــشـــارع ويــكــلــم نــفــســه: يــا تــــرى، إذا عــمــلــتُ كــذا 
رق باب بيته في الليل، يهبط 

ُ
وكذا، هل أؤاخذ؟ وإذا ط

 
ّ

قــلــبــه، وتــرتــجــف ركــبــتــاه، وتــصــطــكّ أســنــانــه، وتـــزرق

من  ليس  الطارق  أن  يوقن  دواليك حتى  »شفاتيره«، 
المــخــابــرات، فيتهالك عــلــى أقـــرب أريــكــة، ويُــؤتــى إليه 

 واحدة.   
ً
بأقرب قادوس ماء ليبلع محتوياته دفعة

العكس، أول شــيءٍ  بــل  النفي،  الــســوريــون  يــعــرف  لا 
تفعله أجهزة الأمن، حينما تضع عينها على مواطنٍ 
ــا، مــنــعــه مــن الــســفــر، وتــعــمــيــمُ اســمــه عــلــى منافذ  مـ
ــد أن 

ّ
الـــحـــدود، ولا يــعــرفــون الإقــامــة الــجــبــريــة، ومــؤك

السجن  إلــى  أرســلــوا  الــذيــن  الــســوريــين  الصحافيين 
بأمر شفوي من حافظ الأســد يحسدون أبا الخير 
نــجــيــب. ولا شـــك أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســوريــة، 
نور الدين الأتاسي، كان يحلم بإقامةٍ جبريةٍ تشبه 
الأنفار  وأمــا  نجيب.  محمد  المصري  الرئيس  إقامة 
ت، المودعون 

ّ
العاديون، الذين لا أسماء لهم، ولا سجا

في سجن تدمر، فكانوا يبكون عندما يعدم زبانية 
الــســجــن مــجــمــوعــة مــن زمــائــهــم، لــيــس حــزنــاً على 
زمــائــهــم، بــل حــســداً وضــيــقــة عـــين، لأن مَـــن يُـــعْـــدَمْ 
اح، ومن يبقى ستدور عليه دائرة العذاب اليومية 

َ
يَرْت

التي لا تطيقها الجبال.
مــرّت 22 سنة على مــوت حافظ الأســد، والسوريون 
المعاصرون يحسدون الذين عاشوا على أيامه، لأنها 

 سوءاً من أيام وريثه المهووس.
ّ

أقل

هل مات حافظ الأسد؟

وأخيراً

السوريون المعاصرون 
يحسدون الذين عاشوا 
على أيام حافظ الأسد، 

لأنها أقلّ سوءاً من أيام 
وريثه المهووس
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مملكة »حِمير«
سقوطٌ بسبب الجفاف

محمد الحداد

ــام، كــانــت  ــ لمــــا يــــقــــارب مــــن 300 عــ
القوة  هي  اليمنية  حِمير  مملكة 
ــرة  ــزيــ ــجــ ــه الــ ــبــ ــي شــ ــ المـــهـــيـــمـــنـــة فــ
القائم  اقتصادها  ربــط  القديمة.  العربية 
على الــزراعــة والــتــجــارة الــخــارجــيــة، شرق 
المتوسط.  الأبــيــض  البحر  وعــالــم  أفريقيا 
ــــت قــــبــــضــــة حـــمـــيـــر  ــعــ ــ ــراجــ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، تــ
على  والــديــنــيــة  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
المنطقة خــال أوائــل القرن السادس حتى 
سقطت فــي نهاية المــطــاف فــي أيـــدي غــزاة 

أكسوم الإثيوبيين في عام 525 م.

الاقتصاد الزراعي
تشير الــدلائــل مــن ســجــل هــطــول الأمــطــار 
ــفـــاف  ــجـ الـ إلـــــــى أن  الــــــــحــــــــرارة،  ودرجــــــــــــات 
المستمرة في جنوب شبه الجزيرة العربية 
طوال القرن السادس الميادي ربما يكون 
ــــي الــــتــــغــــيــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــم فـ ــهــ ــد أســ ــ قـ
أثــنــاء  الــتــي حــدثــت  والــســيــاســيــة العميقة 
ظهور الإسام، وفقاً لدراسة جديدة نشرت 

سقطت حِمير في أيدي غزاة أكسوم الإثيوبيين في عام 525 م )فيسبوك(

يــــوم الــخــمــيــس 16 يــونــيــو/ حـــزيـــران في 
سقوط  تميز   .Science »ســايــنــس«  مجلة 
حــمــيــر ومـــا تـــاه بــالاضــطــراب السياسي 
ــر الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي  ــيــ ــغــ ــتــ والــ
الرئيسية التي  الــري  والتخلي عن أنظمة 
ــي الـــســـابـــق.  دعـــمـــت المـــمـــلـــكـــة وشـــعـــبـــهـــا فــ
ومـــن المــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســــع أن هــذه 
الــتــغــيــيــرات الــتــحــويــلــيــة، والــتــي أدت إلــى 
تآكل الأنظمة السياسية العربية الكبرى، 
مهدت الطريق لصعود الإسام في أوائل 
المحيطة  التفسيرات  ركزت  السابع.  القرن 
بهذا الاضطراب الاجتماعي على العوامل 
فإن  ذلـــك،  والــســيــاســيــة. ومــع  الاجتماعية 
الجنوبية كانت معرضة  العربية  المنطقة 
لــلــجــفــاف، ونــظــراً لأن اقــتــصــادهــا مرتبط 
ــة، فــــإن حمير  ــرويــ بـــالـــزراعـــة الــبــعــلــيــة والمــ

كانت عرضة لنوبات الجفاف المستمرة.

نقطة تحوّل في التاريخ العربي
على الرغم من ذلــك، فإن احتمال أن يكون 
الجفاف قد أسهم في تدهور حمير قد تم 
تجاهله بشكل عام من قبل الباحثين على 

مـــدار عــقــود. لــذلــك، جــمــع مــؤلــفــو الــدراســة 
الــحــالــيــة بـــين الــســجــات الــهــيــدرولــوجــيــة 
الأوســط  الشرق  من  والأثــريــة  والتاريخية 
وشـــــرق إفــريــقــيــا مـــع ســجــل جـــديـــد عــالــي 
الدقة لهطول الأمطار الصخرية من شمال 
الجفاف  دور  فرضية  مــن  للتحقق  عــمــان، 
فـــي انــهــيــار مــمــلــكــة حــمــيــر. يـــقـــول المــؤلــف 
فليتمان،  دومــيــنــيــك  لــلــدراســة،  الــرئــيــســي 
أستاذ جيولوجية الزمن الرابع في جامعة 
ــة أظــهــرت  ــازل الــســويــســريــة، إن الــــدراســ ــ بـ
حالات الجفاف التي ضربت المنطقة طوال 
الــقــرن الــســادس، واســتــمــر الــجــفــاف الأشــد 
بين عامي 500 و530 م. كما أن التوافق بين 
ذروة الــجــفــاف فــي جــنــوب شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة والــــــزوال المــفــاجــئ لمــمــلــكــة حمير 
يــشــيــر إلــــى وجـــــود عـــاقـــة بـــين الــحــدثــين. 
وفـــقـــاً لــلــمــؤلــفــين، فــــإن اســـتـــمـــرار الــجــفــاف 
ــادس فـــي مــنــطــقــة تعتمد  ــســ فـــي الـــقـــرن الــ
عــلــى الـــزراعـــة الــبــعــلــيــة يــتــزامــن مـــع نقطة 
إلــى عدد  أدت  العربي،  التاريخ  في  تحول 
مـــن الــتــحــولات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والدينية على مدى العقود التي تلت ذلك.

إعادة بناء مناخ المنطقة
»العربي  لـ تصريح  فــي  فليتمان  يــوضــح 
الجديد«: »ما إذا كان هناك ارتباط زمني 
مباشر بين هــذا الجفاف وانــحــدار مملكة 
حمير، أو ما إذا كان في الواقع لم يبدأ إلا 
لــم يكن مــن الممكن تحديد ذلك  بعد ذلـــك، 
وحدها«.  البيانات  هــذه  من  قاطع  بشكل 
ــام الـــفـــريـــق بــتــحــلــيــل المــــزيــــد مــن  ــ لــــذلــــك قــ
عمليات إعادة بناء المناخ من المنطقة من 
خـــال المــصــادر الــتــاريــخــيــة والــتــعــاون مع 
الشديد،  الجفاف  وقــت  لتحديد  المؤرخين 
الذي استمر عدة سنوات. »كان الأمر أشبه 
ونبحث  ميتة  مملكة  لدينا  قتل:  بقضية 
عن الجاني. خطوة بخطوة، قربتنا الأدلة 
من الإجابة. تضمنت المصادر المفيدة، على 
سبيل المثال، بيانات حول مستوى المياه 
تاريخية تصف  الميت ووثائق  البحر  في 
الجفاف لعدة سنوات في المنطقة ويعود 
تاريخها إلى 520 م، والتي تربط بالفعل 
الجفاف الشديد بالأزمة في مملكة حمير« 
يضيف المؤلف الرئيسي. وأشار فليتمان 
إلـــى أنـــه غــالــبــاً مــا يــتــم تــجــاهــل حقيقة أن 
الــتــغــيــرات فــي المــنــاخ يمكن أن تـــؤدي إلى 
الـــدول، وبالتالي تغيير  زعــزعــة اســتــقــرار 
ــاف: »كــــان الــســكــان  ــ مــســار الـــتـــاريـــخ. وأضــ
يعانون من مصاعب كبيرة نتيجة الجوع 
والحرب. كان هذا يعني أن الإســام قابل 
أرضــــا خــصــبــة: كـــان الــنــاس يــبــحــثــون عن 
أمــل جــديــد، شــيء يمكن أن يجمع الناس 
الجديد  الــديــن  أخـــرى كمجتمع.  مــرة  معا 

قدم هذا لهم«.

تميز سقوط 
حمير وما تاه 

بالاضطراب السياسي 
والتغير الاجتماعي 

والاقتصادي والتخلي 
عن أنظمة الري 

الرئيسية

■ ■ ■
احتمال أن يكون 
الجفاف قد أسهم 
في تدهور حمير 

تم تجاهله من قبل 
الباحثين

■ ■ ■
غالباً ما يتم تجاهل 

حقيقة أن التغيرات في 
المناخ يمكن أن تؤدي 
إلى زعزعة استقرار 

الدول

باختصار


